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الألم والوجع والحزن وفانتازیا التحدث للنفس

في قصة "عائق صمتي" ... دراسة نفس - عضویة

 

وفقاً لبعض النظریات، فإن العواطف ھي حالة عاطفیة تؤدي إلى تغییرات جسدیة ونفسیة تؤثر على سلوكنا؛ ففي قصة "عائق صمتي" للقاصة
"إسراء عید محمد"، من محافظة شمال سیناء، والمنشورة بالعدد الأول لعام 2021 من مجلة "المرجان"، وھي مجلة أدبیة ثقافیة یصدرھا إقلیم القناة

وسیناء الثقافي، الھیئة العامة لقصور الثقافة، ص65، قصة ملیئة بمشاعر الألم والحزن والوجع الذي یؤدي إلى الصمت.

 

ترتبط فسیولوجیا العاطفة بتنشیط الجھاز العصبي مع حالات مختلفة من النشاط المتعلقة بعواطف معینة، یرتبط الانفعال أیضًا بالمیل السلوكي،
تستھل الكاتبة قصتھا قائلة: (أتألم فأصمت، مقید الیدین، الوجع اخترق فؤادي، عقلي تشتت أفكاره)، یعُتبرَ البكاء وسیلة فعالة للتنفیس عن الحزن
والضیق، والتخلص من التوتر، والشعور بالراحة والھدوء النفسي، ولكنَّ ھناك أشخاصًا تعجِز أعینھم عن إفراز الدموع، بسبب معاناتھم من

مشكلات نفسیة كالاكتئاب؛ (أعین مُتحجرة تأبي الخضوع إلى الدموع).

 

من الأعراض التي یعاني منھا بعض مرضى الاكتئاب عدم القدرة على البكاء؛ لأن الشعور الدائم بالحزن قد یدفع المریض إلى البكاء بشكل مستمر،
وربما یواجھ صعوبة في إفراز الدموع من عینیھ، وتصبح مشاعره متبلدة، وتطرح القاصة سؤالاً سألھ أحد الأشخاص بطلة القصة لم تستطع الإجابة
علیھ، وھربت للبحر: (سألني أحدھم: لماذا أشعر بالحزن كلما قرأت شیئاً من نصوصك، ولكن ھیئتكِ تدل على الصلابة والتماسك؟! – لم تكن لديَّ
إجابة اكتفیت بابتسامة باھتة، ومن ثمََّ ھرولتُ ذاھبة إلى البحر لیبتلع أحزاني ویشُعرني بالبرودة، وأنني ما زلت على قید الحیاة)، ووفقاً لدراسة
أجراھا معھد أبحاث القلب بیكر في ملبورن بأسترالیا، فإن كمیة أشعة الشمس التي نستقبلھا بشكل مباشر تؤثر في مزاجنا، ومن شأنھم محاربة
الاكتئاب، وأیضًا كشفت الدراسة أنھ مع زیادة التعرض لأشعة الشمس ترتفع مستویات السیروتونین، وحدثت تأثیرات إیجابیة على أشیاء؛ مثل:

الإجھاد، والنوم، والشھیة.

 

والآن وصلت البطلة للبحر، وھو المكان الذي جلست بھ، وسوف تستكمل حكایتھا من أمامھ، ولكن الحوار القادم لیس مع شخص آخر ولا حتى مع
البحر، بل نفسھا، كأنھا ترى نفسھا في المرآة، ویأخذ الشخص الوھمي ھذا دور الطبیب النفسي، فالبطلة (طیف) مشكلتھا أنھا تبحث عمَّن یسمعھا

وتشتكي إلیھ أحزانھا، فھیا بنا نقرأ ھذا الحوار الفانتازي:

أ ُ
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شعرتُ بأحد یجلس بجواري.

من أنت؟!

• أنا أنتِ.

• لا أفھم، من أنت؟!

• أنتِ أنا.

ملامحھ لم تكن واضحة في الظلام ولكن قلبھ ینزف الدماء!

. ركضتُ بأقصى قوة لديَّ

قدم موقع "Wellness mind"بعض الاقتراحات لمساعدة الشخص المصاب بالاكتئاب على فھمھ والتعامل معھ؛ منھا: "استمع لھ وكن صبورًا
وأخبره أنك تھتم لأمره":

. لعلي أجد من یستمع إليَّ

مرحباً طیفُ، كیف حالك؟!

• ھل تعرف من أنا؟!

• أجل أنا أعلم كل خفایاكِ، وجئت لأستمع إلیكِ ولكتاباتكِ الحزینة، وأسمح لكِ بالانھیار.

• لن تمل من وجودي وتتركني مثلما تركني الجمیع.

• لن أمل سأجعلكِ تبتسمین على الدوام، وداعًا لمآسي الحیاة، وداعًا لغدر البشر، وداعًا لكِ یا طیف.

كتبت إیریني ثابت بموقع مبتدأ یوم 16 دیسمبر 2016:

"كانعالم الخیالمنسوجًا بكل المشاعر الإنسانیة ... وفي عالم الحقیقة اختزُل الخیال ... وصار الألم أكثر كثیرًا والحزن أعمق، ونھایتھ أبعد ... لن
نعیش في عالم القصص الذي تأتي فیھ النھایة بالأبیض اللامع والأسود الداكن ... وسیشمل عالم الواقع ألم الألوان الرمادیة ودوام السعي وراء
الحقیقة التي لا تظھر كلھا ... ولكن السعي الھادئ وراء الحقیقة أفضل كثیرًا من موجات الغضب الصاخبة التي لن تقودنا إلا إلى استھلاك العقول
والمشاعر بلا جدوى، فالكاتبة "إسراء عید" تحاول بقصتھا "عائق صمتي" البحث عن شخص یخرج البطلة من كل المشاعر السلبیة التي جعلتھا
تتألم من الوجع والحزن الذي أصاب نفسیتھا، وظھر ذلك في كتاباتھا، مما أدى بھا إلى الانھیار، وجعلھا لا تستطیع أن تبكي ولا حتى تبتسم، وسیطر
د الشخص نفسھ على الصمت، ولم یأخذ حقھ من غیره سوف یصُاب بالكبت، ویشعر بالعزلة عن الآخرین، ومن ثمََّ علیھا الصمت الكامل، إذا عوَّ
یصُاب بالإحباط، ویخشى الاحتكاك بالآخرین، وتتحول حالتھ إلى مرض نفسي واجتماعي، ولا شك أن الاكتئاب أو المرض النفسي أشد أنواع

الوجع.

 

جمیع المشاكل بداخلك سببھا ھو أنك تظاھرت بالغباء عندما فھمت، وابتسمت وقت الحزن، والتزمتَ الصمت وقت الكلام (د. أحمد خالد توفیق):
(سألني أحدھم لماذا أشعر بالحزن كلما قرأت شیئاً من نصوصكِ، ولكن ھیئتكِ تدل على الصلابة والتماسك؟! – لم تكن لديَّ إجابة اكتفیت بابتسامة

باھتة).

 

یقول جان جاك روسو: "الصمت دائمًا ما یقود إلى الحزن؛ لأنھ صورة من صور الموت"، وعلى نفس النھج اختتمت الكاتبة "إسراء عید" قصتھا
"عائق صمتي"كخبر للمبتدأ؛ فقد بدأت القصة: (أتألم فأصمت)، وعندما سأل البطلة عن سبب الحزن في كتاباتھا، فلم تجِبْ، بل اكتفت بابتسامة

باھتة، فالصمت بالنھایة یؤدي للموت؛ موت النفس والروح، فلنستكمل حوارھا مع نفسھا:

• وداعًا لي كیف؟! ھل ستتركني؟

أ
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• بل سأجعلكِ تتركین العالم.

• لم یلھمني فرصة لفھم ما یجول بخاطره وطعن قلبي بخنجره.

• أنا مقبض الأرواح، أرسلتُ لكِ مرسالاً للبوح، لم تستجیبي.

"الدماء تنزف من قلبي، أنتِ أنا، وأنا أنتِ"؛ ترددت تلك العبارة في آخر أنفاسي.

"تدُعى طیف، والآن طیفھا یحُلق بالسماء".

Ego) اعتقد أن أبطال ھذه القصة "عائق صمتي" للكاتبة السیناویة "إسراء عید محمد"، یمكن إدراجھا تحت قصص علم نفس الأنا بالإنجلیزیة
psychology)؛ وھي مدرسةالتحلیل النفسيالمبنیة على النظریة التركیبیة، ویطُلق علیھا اسم المدرسة الأمریكیة، وتؤكد ھذه المدرسة على أن نمو
الشخصیة یمتد على مدى العمر كلھ، وبالمثل لا تنكر الصراعات النفسیة التي تعكس رغبات الھو ودفعاتھ، إلا أنھا تقر أن دوافع الأنا مثل التوافق

والكفاءة والھویة والحمیمیة والاكتمال لا تقل أھمیة، یعتبرإریك إریكسونوآنا فرویدوھاینز ھارتمانولویس لوینشتاین من رواد ھذه المدرسة.

والطریقة الأكثر وضوحًا التي قد یؤدي بھا الاكتئاب إلى الموت ھي إذا كانت المشاعر السیئة للاكتئاب تقود الشخص إلى اتخاذ قراره في حیاتھ
الخاصة، یمكن للاكتئاب أن یجعل الناس یشعرون بالعجز وأن حیاتھم بلا أمل، مما یجعلھم یصلون إلى النتیجة المؤسفة بأن الانتحار ھو السبیل
الوحید لإنھاء بؤسھم؛ فالبطلة "طیف" كانت تشعر بالعزلة: (ھرولتُ ذاھبة إلى البحر لیبتلع أحزاني ویشُعرني بالبرودة، وأنني ما زلت على قید

الحیاة)، وسواء أكان ھذا انتحارًا حقیقیاًّ أو انتحارًا نفسیاًّ، فالأمر یحتاج من الإنسان أن یتعلق قلبھ في السراء والضار با�.
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